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  ميجرّلا ناطيشّلا نم للهاب ذوعأ

  ميحرّلا نمحرّلا الله مسب

  نيملاعلا بّر لله دمحلا

 انسوفُن بيبطو انبولق بيبحو انّيبنو اندّيس ىلع الله ىّلصو

  نيرهاطّلا نيبّيطّلا هلآ ىلعو دمّحم مساقلا يبأ

  نيدلا موي ىلا نيعمجأ مهئادعأ ىلع ةنعللاو

  
  

 هسفنل دبعلا ىري لا نأ :ءايشأ ةثلاث [ةّيدوبعلا ةقيقح] :ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا لاق 
 مهرمأ ثيح هنوعضي ،الله لام لاملا نوري ،كلم مهل نوكي لا ديبعلا نّلأ ،اكًلم الله هلوّخ اميف

  .ارًيبدت هسفنل دبعلا رّبدي لاو ،هب الله
  .هتئيشمو الله ريدقت لباقم يف هلامعلأ ريبدت هيدل نوكي لا نأ دبعلا ىلعف

 اًعم ميلستلاو لمعلا يبناج يف لضفلأا ةبترملا غولب ةرورض

 اهب اًفّلكم ناسنلإا نوكي يتلا لامعلأا يفو لزنملا جراخ لمعلا ةّيفيك لوح وه انثيدح
  :نيرمأ لمعلا نوؤشب هتقلاع يف ظحلاي نأ ناسنلإا ىلع نّأ مدقت ام لصاحو .ةنهمك

  .يفيلكتلا وأ يقلخَلا دعبلا :لوّلأا
  .ةّيهللإا ةئيشملاو ريدقتلا وأ يّبوبرلا دعبلا :يناثلا

 امهم رخآو ناسنإ نيب قرف نود نم ،لاحلا دسُف هّدح نع نيدعبلا نيذه نم يّأ داز اذإو
 مهيدل ءاملعلاو ءلاضفلاف ،لمع انيدل ةياهنلا يف انه نيذلا نحن ،سانلا عيمج .مهعقاوم تفلتخا
 باحصأو راجّتلا ىلعو .غيلبتلا ثيح نم وأ ةساردلا ثيح نم ءاوس ةّيعرشو ةّينيد فيلاكت
 نم ىرخأ تاّيلوؤسم يف مه نيذلا وأ ،سانلا عم مهتاقلاعو تلاماعملاو تاراجتلا يف نهملا
 زكارملاو تاسسّؤملاو رئاودلا يف سانلا مهيلإ عجري نيذلاو فرحلا باحصأو ءاّبطلأا

  .بنج ىلإ اًبنج اًعم نيرملأا نيذهب اومّتهي نأ ةفلتخملا
 فيلكتلاب مايقلا يف لضفلأا غولب

 ،ناسنإ لّكل الله اهرّدق يتلا تادهّعتلاو فيلاكتلا ةياعرو يقلخَلا دعبلا :لوّلأا دعبلاف
  .هنعً لاوؤسمو اذه هدهّعت مامأ امًزتلم نوكي نأ ناسنإ لّك ىلعف
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 يعاري نأ جراخلا يف لمعلاب همايق يف ناسنلإا ىلع نّأ ةقباسلا تاسلجلا يف مّدقت
 ىلع هيّدؤي نأو ،هب موقي يذلا لمعلا كلذ يف ةّقدلا ىهتنم ،سانلا عم هتقلاع يف ةّقدلا ىهتنم
 .مايق ريخ ةفيظولا كلتو ةّيلوؤسملا كلتب مايقلاب مّتهي نأو ،لماكلاب هتمّذ ئربيو هجو نسحأ
 اهّنإ ،ةّيعامتجا رومأ درّجم تسيل هذهف ،وحن قّدأب ةّيلوؤسملا كلتو ةفيظولا كلتب موقي نأ

 .ةّيهلإ رومأ
 قّدأو مكحأو نقتأ ساسأ ىلع ينب دق ةقلخلا ماظن نّأ ةقباسلا تاسلجلا يف مّدقت امك
 ،ةقلخلاو نيوكتلا ملاعو ةيبرتلا ملاع نيب قباطتلا قيقحت ىضتقمبو كلذلف ،ةّيضايرلا دعاوقلا
 ىلع نّأ روّصتي لاف .الله هاضري ام اذه .اّنم الله هديري ام اذه ،لضفلأا قفو لمعلا نمّ دب لا
 ةيبرتلا ملاع يفف ّ!لاك ،اهدحو ةّيدابعلا روملأاب غيلبلا يعسلاو يفاكلا مامتهلاا مّتهي نأ ناسنلإا

  .اهريغو ةّيدابعلا روملأا نيب قرف لا
 تلااجملا لّك يف لضفلأا ىلإ لوصولا أدبم

 لصأ اذهو ،ىلعلأاو لضفلأا ىلإ لوصولا وهو رمأ ةّيملاسلإا ةّيرظنلا يف كانهو
 ينقتلاو يّملعلا ماظنلا يف يّساسأ لصأ وه .يّملاسلإا يّوبرتلا ماظنلا يف يّساسأ
 ىلع :لوقي ملاسلإاف .يّملاسلإا يّعافدلا ماظنلا يف يّساسأ لصأو ،يّملاسلإا يجولونكتلاو
 بوجو عفر نأ دعب الله لوسرو .ةّيملعلا ةيحانلا نم ىلعلأا ىوتسملا اوغلبي نأ نيملسملا
 سانلا لازي لا له رظنيو ليللا فصن دعب عراوشلاو ةّقزلأا يف يشمي ناك خسنو ليللا ةلاص
 وهو ،ليللا ةدابعو ليللا لمعب مّتهي ناكّ دحلا اذه ىلإف ،اهبوجو عفر دعب ليللا ةلاص نوّلصي
 هشيج ةردقو ملاسلإا ةوّقو ةفلتخملا لامعلأاو ةراجتلا رومأو راهنلا لامعأب مّتهي ناك هسفن
 نّلأ ؟اذامل .فلاتخا يّأ لاب ،ةّيدابعلا روملأا ىلإ ةبسنلاب هيف مّتهي ناك يذلا ىوتسملا سفنب
 يف سدنهملاف .لضفلأا نع ةرابع وهو ،ةدحاو سفن نمو ،دحاو عبنم نم أشني كلذ عيمج
 يف قّقحملاو ،لضفلأاب لمعي نأ هيلع هلمع يف بيبطلاو .لضفلأا ىلإ ىعسي نأ هيلع هلمع
 اذهف .عقاولاو دئاقعلاو دعاوقلا ىلإ برقأو اًناقتإو امًاكحإ رثكأ لكشب ملاكلا مّدقي نأ هيلع هفيلأت

  .يّملاسلإا يّوبرتلا ماظنلا وه ماظنلا
  نافرعلا ةسردم يف ةّينلاقعلاو ةّيقطنملا

 امهم روملأا هذهب مّتهي لا نأ هيلع الله قيرط كلاس نّأ نم لاقي ام ىلإ اورظنا كلذ دعبو
 نم وحنب روملأا لمهي نأ !يرجي امب ينتعي لا نأ !ةرصاعملا روملأاب مّتهي لا نأ هيلع !لصح
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ءاحنلأا !اذهف هّلك أطخ .دقل بتك موحرملا ةمّلاعلا يف هباتك1 نّأ دّيسلا يضاقلا راز امًوي دّيسلا 

ً لاثم ديدحلا تسّم يتلا ديلاف .هعبصإب جلثلا كرحو ،غودلا نم اًبوك هلّ دعأف هتفرغ يف داّدحلا
 ةّثولم عقاولا يف اهّنكلو ةفيظن رهاظلا يف تناك نإو ،ةثوّلم يه ةفلتخم نكامأ وأ بشخلا وأ
 امّبرو ؟كلذ تلعف اذامل .اًديعب هقلأو بهذا :يضاقلا موحرملا لاق كلذ لعف نإ امو .ميثارج اهيف
 هل هَذيملت هب ىصوأ يذلا لمعلا اذه نكلو .برشيو ةديدم تاونس كلذ لعفي داّدحلا دّيسلا ناك
 ذيملت تنأ ،هذهك ةسردم يف ذيملت تنأ :مّهملا وه اذهف .بسحف اًّيحص اًدعب سيلو يّوبرت دعب
 بناوجلاو قافلآا عيمج يف ىلعلأاو لضفلأا هّنأ دقتعتو ،اذهك قيرط ذيملت تنأ ،اذهك جهنم
 هذه عسّونلو لوقأ نأ ديرأ اذام اًدّيج اوتفتلا ـ يّقطنم ناسنإ هآر اذإ اذه كلمعف ،تاّيثيحلاو
 سرد يّداع ناسنإ وأ ،بيبط ،رظنو ناسنإ ءاج ول ـ عضاوملا عيمج ىلع اهقّبطنو ةلأسملا
 بجي ،اذه كلمع ىلع ضرتعي هّنإف ،اهريغو ةحّصلا رومأ نم اًئيش كردي ناسنإ ،نيّفص يف
 امفيك اذكه ارًمأ سيل نافرعلاف !ةمّهم ةلأسملا مك اورظنا .نافرعلا ةسردم يف نوكي لا نأ
 لوقعلا مامأ باوجلا ميدقت نمّ دب لا .ةظقيلا تانادجولا مامأ باوجلا ميدقت نمّ دب لاّ لاك ،قفّتا
 لاجم لّك يف يّقطنملا باوجلا ميدقت نمّ دب لا .نافرعلا ةسردم يه هذه .ةملاسلاو ةميلسلا
 ولو ،دحاو يّنارصن ولو اًّقحم هسفن دحاو ناسنإ دجي لا ثيحب لمعلا نمّ دب لا .قيرط لّك يفو
 ،ضرتعيو لمعلا اذه مامأ اًّقحم هسفن ىري ،تاونس سمخ نبا ولو ،لفط ولو ،دحاو يّدوهي
 اذه ىلإ انوعدت نافرعلا ةسردم .كلاسلا وه اذه ،كلاس نم لمعلا اذه ردصي نأ يغبني لاف
 عيمجف ،وحنلا اذه ىلإ انقوستو ريسلا نم ةقيرطلا هذه ىلإ انوعدت نافرعلا ةسردم ،قيرطلا

  .حيحص ساسأ ىلع رملأا نوكي نأ بجي ،قطنملا ساسأ ىلع نوكت نأ بجي لامعلأا

 هل كولس لا هل دهّعت لا نم

 ىلع ام ناسنإ لمع اذإ .دراوملا عيمج يف ،عضاوملا عيمج يف دهّعتلا اذه نوكي نأّ دب لا
 عدخ ،هسفنل عداخم هّنإ ،كلاسب سيلف لمعي مل نإو ،كلاس وهف مازتللااو دهّعتلا اذه ساسأ

  .نيرخلآا عدخو هسفن

                                                           
   .حورلا درجملا، ص ۱٢۰ فداص ةرّم نأ تُعضو ًاردق نم جلثلا يف حدق هيف نبل بئار جوزمم ءاملاب، و تُدرأ هميدقت 1

 !ةثوّلم نوكت نأ ديلاب ىرحأف ،جزملل ةقعلملا لمعتسا :لاق و هبرشي ملف ؛هميدقت لبق هديربتل يتبابّسب هطلخ و هجزمب تُمقف هيلإ
 ىلإ ءيجملاب لضّفت و ءلابرك ىلإ ءيجملابً اموي فرّشت دقف (يضاقلا) ديّسلا موحرملا عم رملأا اذه سفن يل قفّتا دقل :لاق مّث
 نع فكنتساف ،هل همّدقلُا يعبصإب هتجزم مّث جلثلا هيف تعضو و ءاملاب جوزمملا بئارلا نبللا نمً احدق هل تُددعأف ،يناكّد

 !كعبصإب جزمت لا :لاق و هبرش
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 مدعو تّلفتلا نع ثّدحتن اّنك ءاقدصلأا ضعب ةقفرب ناكملا اذه ىلإ يتآ تنك امنيب
 لا ثيح ،ةفّلختم عاضولأا نّأ مكو ،رصاعملا عمتجملا يف تادهّعتلاو تاّيلوؤسملاب مازتللاا
 نّأ اهريغو ةّيلاملا روملأاو تاقلاعلا يف ىرن اذكه ،همازتلاب دحأ لمعي لا ،هدهّعتب دحأ لمعي
 ؟لصح اذامف ،سانلا دنع تلاكشملا تداز دقو .دهّعت ريغب ريست اياضقلاو ،ةكورتم روملأا
 يه نيأ رظناو لاعت !؟عمتجملا يف نيّيداعلا سانلا نم عّقوتتأ ؟بهاذ تنأ نيأ ىلإ :هل تلق دقو
 .سانلا روهمج اهبكتري لا ارًومأ نوعنصي ةسردملا هذه ىلإو انيلإ نيبستنملا نّإ ثيح انتلكشم
 اًدارفأ فرعأ انأ :تلق !؟رملأا يضمي اذكه !؟رملأا ىهتناو اكًّلاس انسفنأ يمّسن طقف ؟نيأ
 يف نوكت دق ناسنإ ةماركل ةميق ىندأ نوري لا ثيحب مازتلاو دهّعت لابو روملأاب نيلهاستم
 انّنأ نيح يف !كولس لهأ انّنأ يعّدن كلذ دعب مّث .رطخ يف نوكت دق ةعامج ةمارك وأ ،رطخ
 مهتادهّعتب نولمعيو ،روملأا هذه نع نوثحبي لا اسًانأ ،كلذ نوعّدي لا اسًانأ لباقملا يف ىرن
 !نّيزم رهاظ مهل نكي مل نإو ،مهنادجو ساسأ ىلعو ،مهلقع ساسأ ىلعو مهترطف ساسأ ىلع
 !يّهللإا ريسملا نم بيصنو ظح مهل سيلو ،قيرطلا نع نوجراخو راّفك مه ؟اذام مهو
 للهاف .ملاكلا اذهل رثأ لا !يزيزع ايّ لاك !انب ةصّتخمو ،انل اهّلك ةينامثلا ةّنجلا باوبأ نّأ معزنو
 اذهو .ةّقدب روملأا يف قّقحي ىلاعت الله ،قّحلاب يضقي ىلاعت الله ،قّح سلجم سلج دق ىلاعت
 لا ،سانلا روهمج ىدل نوكي نأ بجي ام ىندأو ىندأو ىندأ وه مكل هتركذ يذلا رملأا

  !؟كلاسلا وه نم نوردتأ ،كّلاسلا
 قوقح يه ام انل نّيب اولاقو ىبتجملا ماملإا ىلإ سانلا نم ددع ماّيلأا نم موي يف ءاج
 :ماملإا لاقف !كلذ انل نّيب ؟قيفرلا قّح وه ام ؟نمؤملا خلأا قّح وه ام ،ناميلإا يف ةوخلإا
 :لاق ةثلاثلا ةرّملا دنعو .اولبقي ملف .كلذ اوعد :ديدج نم ماملإا لاقف .انل لق .لا :اولاق .كلذ اوعد
 قّح ىندأ اذه ؟لا مأ اذكه متنأ لهف ،مكلاومأ هوفصانت نأ مكيلع هّقح ىندأ نّإ !؟هّقح ام نوردتأ

 خلأا نمؤملا ىلع هيخأ.1

                                                           
  ملاعأ نيدلا يف تافص انينمؤمل، يمليدلا :نع نابأ نب بلغت لاق  :تلق قداصلل هيلع ملاسلا  :ام قح نمؤملا ىلع هيخأ ، 1

 : لاق يلع هتدش ملاسلا هيلع ىأر املف ، يلع كلذ مظعف : لاق . " نيرطش كلام همساقت نأ " : لاقف ، ىلب : تلقف ، هدرت لا : لاقف
 ةصاصخ مهب ناك ولو مهسفنأ ىلع نورثؤيو ) : ىلاعت هلوق يف مهحدمو مهسفنأ ىلع نيرثؤملا ركذ ىلاعت الله نأ تملع امأ "

 " هذخأت امم رثكأ هتيطعأ اذإ هرثؤت امنإ ، هرثؤت مل كلام نم فصنلا هتيطعأو هتيساوو هتمساق اذإف " : لاقف ىلب : تلقف ؟(
 هيلع رثأتسي لا نأ : لاق ؟ هيخأ ىلع نمؤملا قح ىندأ ام : ملاسلا هيلع الله دبع وبأ لئس :۸ ص قودصلا خيشلا لاصخ يفو

 . هنم هيلإ جوحأ وه امب
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 انأو ـ فراعملا رحب باتك يف ينادمهلا دمصلا دبع لاملا موحرملا اهلقني ةياور كانه
 روهظ يف اهل ةهباشم ةياور كانه نّلأ ،ماملإا روهظ لئاسمب طبترت ةياورلا هذه نّأ نّظأ
 ؟ديري ام هنم ذخأيف هبحاص بيج يف هدي مكدحأ لخديأ :ملاسلا هيلع رقابلا ماملإا لوقي .ماملإا

 اولاق :لا .لاق :متسلف اًناوخإ امك نومعزت. 1
 لا متنأ له ؟اذهك رمأ مكيدل له ؟هيخأ بيج نم هجاتحي ام ذخأيو مكدحأ يتأي له
 عمسن يتلا ىلولأا ةرّملا يه هذه ،نلآا ىّتح اذهب عمسن مل ،لا :اولاق ؟كلذ لصح اذإ نونزحت

  .نومعزت امك اًناوخإ متسلف :ماملإا لاقف .مكنم كلذ اهيف
 يف هّنلأ ؟اذامل .كلذ وحن هجّتي ماملإا روهظ نامز يف عمتجملا نّأ ةياور انيدل نكلو
 روملأا يف امّأ ،ةّيلاملا روملأا يف اذه .اهتقيقح ىلع سانلل لئاسملا حضّتت ماملإا روهظ نامز
 رئاس يف !هفشكن نل ،نلآا كلذ نم رثكأ راتسلا فشكن نلو ،اضًيأ كلذك وه رملأاف ىرخلأا
 هجاوت يتلا تارايخلا ديدحتو فقاوملا يف ،ناسنلإا هجاوت يتلا تاناحتملاا كلت يف ،روملأا
 رظنلا نمّ دب لا ةّيرهاظلا تاءاعّدلاا لّكو !هملاك ىلع ىقبي يذلا وه نم ملعي كانه ،ناسنلإا

  !؟سفنلاو بلقلا يف ناكم اهل مك
 لّك .اهب موقي نأ ناسنلإا ىلع بجي يتلا لامعلأا لوّأ وه روملأاب دهّعتلاو مازتللاا
 نكي ملّ لاإو فيلكتلا يف ةّقدلا ىهتنمب نوكي نأ هيلع ،هعقوم بسحبو هسفن ىلإ ةبسنلاب ناسنإ
 امّأ ،رملأا اذه لوح ثحبن نحنف ،هعضوو هعقوم بسحب ناسنإ لّك .امًلسم ىمّسي لا ،امًلسم

  .هنع ثّدحتنس رخآ رمأ وهف ةّيهللإا ةئيشملا ذيفنتو ةئيشملا بناجو يّبوبرلا بناجلا
 تايآو ،ديعولا تايآو مّنهج تايآ أرقي بطخ اذإ ءاملعلا نم دحاو قباسلا دهعلا يف ناك
 هيف ،ديدهتلا تايآ ىلع طقف يوتحي لا نآرقلا انلاوم :اولاق .ديدهتلاو فوخلا تايآو ،راذنلإا
 معن :لاق .اضًيأ ةّنجلا لوح تايآ كانهف مّنهج لوح تايآ كانه ناك نإف .اضًيأ بيغرتلا تايآ
 بيغرتلاو اهلاثمأو ةّنجلا تايآً لاوّأ تناك ملاسلإا ردص يفف ،فلتخي رملأا نّكلو ،حيحص
 نوقاتشم انّلكف ؛مكاّيإو اهنم الله انقزر ـ ةّيهللإا معنلا رئاسو راهنلأا اهتحت نم يرجت تاّنجو
 نوكتس الله ءاش نإ ،متنأ مكلاح ام يردأ لاو ةّيهللإا معنلا كلت ىلإ قاتشم يتهج نم انأ ،اهيلإ
 تايلآا تناك اذكه نيملسملا ىلع قييضتو طغضو ةّدش كانه ناك امدنعف ـ مكبيصن نم
 تأدبً لايلق ملاسلإا نأش عفتراو ،ةنيدملا ىلإ سانلا ءاج امدنع امّأ .تقولا كلذ يف نيملسملل

                                                           
اموي :أ لُخِدُي مكُُدحَأ هَديَ َّمكُ هبِحِاص 1    .فشك ةمّغلا ىف ةفرعم ةمئلأا، ج ٢، ص ۱۱۸ »:لاق ُدبع الله نُب ديلولا :لاق انل رٍفعجوبأ ً

 «.نَومُعُزَت امكً اناوخإ مُتسَلَف :لاق .لا :انلق .ديرُي امُ ذخُأيََف
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 اذه يف معن :لجرلا كلذ لاق ّ.دشأو بعصأ رملأا راصو فيلاكتلاو باذعلا تايآ اًئيشف اًئيش
 .ءيش لّك نوكرتيس سانلا نّإف ةّنجلا تايآ نم نيتيآ انلق ول ثيحب وحن ىلع عاضولأا نامزلا
 نوفرعي مهسفنأب سانلاو ،كلذ لاثمأو فيوختلاو ديدهتلاو مّنهج نعً لايلق ثّدحتن نأّ دب لاف

  !اهركذ ىلإ ةجاح لاو ،ةّنجلا تايآ
  .كلذب فرتعن نأ بجيو مازتللإاو دهّعتلا فسلأل وه نامزلا اذه يف يسن امو

  ةّيساسأ ىلوأ ةوطخ ةّيهيدبلاو ةّيرطفلا ئدابملاب مازتللاا

 طقف وه روملأا هذه نع نيهزّنملا ةزّعلأاو ةّبحلأا ىلإ ةبسنلاب ملاكلا اذه نّإف عبطلابو
 نودبو .ةّيمهلأا نم هل مكو مّهم رملأا اذه مك ملعن نأّ دب لا ثيح ،مامتهلااو ريكذتلا باب نم
 ارًتميتناس مّدقتن نأ نكمي لاو ،ةدحاو ةوطخ وطخن نأ نكمي لا ةلأسملا هذه ىلإ تافتللاا
 ىلع انكولسو انلامعأ نوكت نأّ دب لاً لاوّأف .ةربإ سأر ردق لماكتنو يقترن نأ نكمي لا ،اًدحاو
 عيمجو سانلا عيمج اهب مزتلي يتلا ةّيلولأا تاّيهيدبلاو تاّيرطفلاو نادجولاو قطنملا ساسأ
 اورظني نأً لاوّأّ دب لا ،رادجلا اذه اونهدي نأ اودارأ اذإف ،ةجرد يقترن ةجرد يقترن مّث .نايدلأا
 نّأ نوري نيرهش دعب مّث هنونهديس له ؟ةلكشم هيف ثدحت نلأ ؟صقن هيف له ؟ةلكشم هيف له

  .دساف ساسلأا نّلأ ؟برخ دق ناهدلا
 هناخ زا ىاپ تسب ناريو تسا  ***هجاوخ رد دنب شقن ناويا تسا1

 [اهنييزتو اهشقنب لوغشم مّلعملاو *** اهساسأ نم ةدساف رادلا :لوقي]

 ءانبلا لبق ساسلأا حيحصتب ءايلولأا مامتها

 تناك هتايح نامز يف هيلع الله ناوضر دلاولا موحرملا رماوأو مامتها ةّفاك نّإف كلذل
ً لاوّأ تناك ،ساسلأا ىلعً لاوّأ بّصنت  لثم ساسلأاب مامتهلاا مدع نّلأ ،ساسلأاب مامتهلاا
 يّوبرتلا ماظنلا مدعو نطابلا ءافص مدع ببسبو مّث ناسنلإا اهب نّيزتي يتلا ةنيزلاو نوللا
 عمو مّث ،ناصقنلاو داسفلل ضرّعتت ةنيزلاو ناوللأا هذه نّإف ،سفنلل يّلمعلاو حيحصلا
 يّلأ اذه لّك .ساسلأاو لصلأا كرتي رزجلاوّ دملا عمو ،رييغت ىندأ عمو ،ثادحلأا فصاوع
 ىلإ لوصولا يف هرمع يثلث وأ هرمع فصن ىنفأ اًناسنإ نّأ ول :هلوقف .ببسلا اذهل هّنإ ؟ءيش
 مل ريبخلا بلط يف لاوطلا تاونسلا لذب اًناسنإ نّأ ول :هلوقو .اذهل وه ارًساخ نكي مل ذاتسأ
 يذلا ريبخلا كلذ ،ساسلأا ححّصيو يتأي يذلا ريبخلا درفلا كلذ .اذهل وه باوصلا نع دعتبي

  .ةدعاقلا ححّصيو يتأي
                                                           

    .ناتسلگ ىدعس، باب مشش رد فعض و ىريپ1
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 اهل ىحّض يتلا فراعملا نايب نم هب دهّعت امب هنم امًازتلا تناك ينارهطلا ةمّلاعلا تافيلأت

 مهئانبأو مهسفنأب سانلا

 فرّشت هّنأ ركذأ ،اهيلإ رجاهو دهشمب هيلع الله ناوضر ةمّلاعلا موحرملا فرّشت امدنع
 موحرملا ةقفرب انبهذف ،ملعلا لهأ نم ناكو اضًيأ دهشمب نيبرّقملا براقلأا دحأ موي تاذ
 نوؤش ضعب ىلعو ،لامعلأا ضعب ىلع تاضارتعلاا ضعب هيدل تناكو .هترايزل ةمّلاعلا
 هتيبرت ةقيرط ىلعو ،ةّيعامتجلاا روملأا ضعب يف هلخّدت مدع ىلعو ،ةمّلاعلا موحرملا
 اذه عم ةمّلاعلا موحرملا ثيدح ءانثأو .روملأا هذه هنهذ يف تناك دقف ،سانلا عم هتقلاعو
 ؟روملأاو اياضقلا نع يسفنب تيأن اذاملو ؟دهشم ىلإ انأ تئج اذامل نوملعت له :لاق لجرلا
 ماظنلا ملظ اوهجاوو عراوشلاو ةّقزلأا ىلإ اوجرخ سانلا ءلاؤه نّأ تيأر دقل !؟اذامل نوملعتأ
 ماظن ،اًّيملاسإ امًاظن نكي مل يكلملا ماظنلاف ،ملاسلإل اًتيبثتو اًقيقحتو ،قّحلا نع اًثحب يكلملا
 ملظ ماظن كانه ناك ،ةّيملاسلإا ناريإ نكت مل قباسلا دهعلا يف ناريإف .رفك ماظن ناك هاشلا
 ديرن اّنأ مهحاورأب اونلعيلو ،يّملاسلإا ماظنلا قيبطت ىلإ سانلا ءلاؤه ىعس دقل ،رفك ماظنو
 هيلع نامزلا مامإ هديري ام دلبلا اذه يف قّبطي نأ ،الله لوسر هلاق ام دلبلا اذه يف قّبطي نأ
 ماملإا ةدابع هيف قّقحتت نأ ،دلبلا اذه يف ةعّقوتملا ةلادعلا يه كلت ،نآرقلا هديري ام ،ملاسلا
 ماملإل ةّيملاسلإا ةفرعملا كلتو ،قداصلا ماملإاو رقابلا ماملإا ملع هيف قّقحتي نأ ،داجّسلا
 ملأ ؟اذه لجلأ سانلا رثي ملأ ،اندنع نم ةعرتخملا ةفرعملا لا ،ميهافمللو داعمللو ديحوتللو
 ،ءامدلا اولذب سانلا نّأ تيأر دقل !؟اذه لجلأ سانلا دهاجي ملأ !؟اذه لجلأ ءامدلا سانلا لذبي
 يّملاسلإا ماظنلا كلذ نلآا قّقحتو ،ملظلا كلذ اولازأو ،رفكلا كلذ اولازأو اوهجاو ،اودهاج
 لهف ؟لعفن نأ انيلع اذامف ةموكحلا هذه ىلإ نلآا انلصو دقل ،سانلا يديأ يف ءيش لا نكلو
 مأ ملاسلإا قئاقح ىلإ انلصو له ؟ديحوتلا انفرع له ؟داعملا انفرع له ؟نلآا ةمّئلأا انفرع
 ،ءانب عفتري نأ يفكي هّنأ روّصتن نحنف ،ىفشتسم هلعجي نأ ام ناسنإ ديري ىنبم لثم امًامت ؟لا
ّ لاك ،ىفشتسم نوكي اذهف ،ىنبملا أّيهيو فرغلا مظّنتو  نلآاف ،ىفشتسملا ةيادب يه هذه لب
 ،ةيودأ ديري ،ةرّسأ ديري ،تاضرّممو نيضرّمم ديري ،ءابطأ ديري ،امًقاط ىفشتسملا اذه ديري
 نم فلالآا ديري ،روسيفورب ديريو ،اصًصّختمً لاجر ديري ،ارًبتخم ديري ،ارًيوصت ديري
 هذه لّك .ةرادإ ديري ،امًامتها ديري ،تاقلاع ديري ً،لاام ديري ،ةّينازيم ديري ،ةربخلا لهأ
 ىهتنا دقف ءانبلا ىهتنا اذإ هّنأ روّصتن نحن ،ىفشتسملا ءانب دعب وّتلل عرشت تلاكشملاو روملأا

  .كلذك رملأا سيلفّ لاك ،اذك ىفشتسم اذه نأ ةحول عضنف ،رملأا

  ماملإا ةفرعم نم بولطملا ىنعملا

 ةفرعم ديري يّملاسلإا ماظنلا اذه ،رهظو نلآا قّقحت يذلا يّملاسلإا ماظنلا اذهف
 نحن اّنم اوذخأ اذإ .مامإ ةّنسلا لهلأ سيلو امًامإ انيدل نّأ وه ةّنسلا ىلع ةعيشلا رخفف ،ماملإاب
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 بجي لافأ .ملاسلا هيلع نامزلا مامإ دوجوب عّيشتلا ةسردم ماوق .ةّنس نحنف نامزلا مامإ ةعيشلا
 اهمسا مّأ نم دلو دقو يّبنلا ةينك هتينكو يّبنلا مسا همسا نّأب يفتكنأ !؟نامزلا مامإ فرعن نأ
 !؟ّدحلا اذه دنع رملأا يهتنيو اذك ةنس يّركسعلا نسحلا ماملإا همسا بأ نمو سجرن ةدّيسلا
 عّقوتي نامزلا مامإ لهف .الله ءاش اذإ رهظيسو ،بئاغ وه نلآاو ،ةّيصخشلا ةّيوهلا ةفرعم هذه
 هفرعي يذلا اذه ؟وه اذهأ .رطسأ ةعضبب نّيب يذلا رادقملا اذه !؟ةفرعملا نم رادقملا اذه اّنم

  ؟ماملإا نع هفرعي نأ يّعيشلا دلبلا ىلع يذلا رادقملا وه اذهأ ،تاونس سمخ نبا لفط
 رصتقي نأ بجي له !؟ديحوتلا نم رادقملا اذه ىلع يّعيش عمتجم رصتقي نأ بجي له
 داهجلا لوح ةّيهللإا فراعملا يه امو !؟داعملا ةفرعم نم رادقملا اذه ىلع يّعيشلا عمتجملا
 نع يهنلا وه امو فورعملاب رملأا وه ام ؟بجي لا نيأو نوكي نأ بجي نيأ ؟هتقيقح يه امو
 ملاسلإا ءاج هّنأ امبو ؟لا مأ رادقملا اذه اوملعي نأ يفكيأ ؟يرّبتلا وه امو يّلوتلا وه ام ؟ركنملا

 ؟ةمّلأا هذهل لوقن نأ انيلع اذامف ملظلا ةيارو رفكلا ةيار نمً لادب ملاسلإا ةيار تعفتراو
 هذه ىلإ فرّعأ نأو دهشم ىلإ رجاهأ نأ بجي هّنأ ترعش :ةمّلاعلا موحرملا لاق انه
 ءانبلأاو تاجوزلا اومّدقو ،حاورلأا اومّدقو ،ءامدلا هلجأ نم اولذب يذلا ملاسلإا كلذ ةمّلأا
 .ماملإا ةفرعم اءًزج رشع ةينامث مكمامإ اذه :سانلا اهّيأ اي نأ ،تاهمّلأاو ءابلآاو جاوزلأاو
 اذه سانلا اهّيأ ،مكديحوت اذه سانلا اهّيأ ،داعملا ةفرعم ءازجأ ةرشع :مكداعم اذه سانلا اهّيأ
 ترجاه انأ :لاق مازتللااو دهّعتلا اذه لجلأ .مكقيرط اذه ،مكؤاعد اذه ،مكتلاص هذه ،مكنآرق

  .هب تمزتلا امب لمعلأ تئج ،هب تدهّعت امب لمعلأ تئجو ،نارهط نم
 ام لّكو ـ ةريبك ةجرد ىلإ امًزتلم ناك دقف .هتادهّعتب همازتلا لثم يف اًدحأ رأ مل اًفاصنإو
 لباقملا بناجلا امّأ .فيلكتلاو دهّعتلا بناحو ،ةلأسملل يّقلخَلا بناجلا نع وهف مكل هركذأ
 هنيع يف ةلكشمب اهيف بيصأ يتلا ةليللا كلت هتقفرب اًدئاع تنك امدنع يّنأ ركذأ ،هنع ثّدحتنسف
 اسًلاج تنك ،ءاّبطلأا دحأ دي ىلع ةّيحارج ةّيلمع هنيعل ىرجت نأو نارهط ىلإ يتأن نأ ررّقتو
 ،ةّيكبشلا قزّمتبو ةلكشملا هذهب تيلتبا كتباتكو كتاعلاطم ببسب هّنأ نولوقي :لاقف ً،لايل هدنع
 كسفن يعارت نأ لضفلأا نم ً،لايلق كسفن حيرت نأ لضفلأا نم ،كلذ كرتت نأ لضفلأا نمف
 ةملك هتلق امّم صقنأ نل اًبرإ اًبرإ يندب اوعطّق ول ـ حزامي نكي ملو ـ نلاف اي ملعا" :لاق مّث ً،لايلق

 .دهّعت اذهف "ةدحاو ةملك لاو ،ةدحاو
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 :تلاكشملاو ضارملأا نم عاونلأا فلاآ لمّحت نمف ؟كلذ يف نحن انمّدقت مك نلآاو
 يلتبا نلآاو ...اهريغو تاقييضتلاو مدلا طغض ،ءارفصلاو دبكلا ضرم ،كسيدلا ضرم
 .اًبرإ اًبرإ يندب لماك اوعطّق ولو هتلق امّم ةدحاو ةملك نع لزانتأ لا :لوقي هذه نيعلا ةلكشمب

  .قلخَلا ةبترم يف مازتلا ،مازتلا اذه ،يّقلخَ دهّعت اذهف
 ديق ىلع نلآا لازي لا لجر مهنم ناكو ،هتدايعل نوتأي سانلا ناكو ،نارهط يف اّنك
 وه ءاج دقف ،نيقباسلا هئاقدصأ نم ناكو ،قطانملا فلتخم يف قلاخأ سرد هيدلو ةايحلا
 تبتك دقل نيسح دمّحم ديس اي :لاقو ةمّلاعلا موحرملا ىلإ تفتلا ثيدحلا ءانثأو ،هترايزل اضًيأ
ً لاوغشم تنك دقل ،اًعم ثّدحتنو سلجنلوً لايلق حرتساو اًبناج ةباتكلا عد :لوقي للهاف رادقملا اذه
 ىلع اذه ءاج دقو .ةباتكلا هذه نع علقنو ،اًعم ةولخ يف نلآا سلجنل لاعتف ةباتكلاب ماودلا ىلع

  .ةبسانم ةصرف وهو ،ضرم لكش
 امّلف !ةرثكب اذكه مّلكتي لجرلا كلذو هسأر اًئطأطم ناكف ،ةمّلاعلا موحرملا هبجي ملف
 ؟هب كيأر ام ؟هملاك تعمس له ،انه ىلإ ىلاعت نسحم دمّحم دّيس :ةمّلاعلا موحرملا لاق بهذ
 هومتلق ام ناك نإ هّنأ وه ليلدلا :تلق ؟ليلدلا ام :لاق .اذكه حرط ملاكلا نم ليلق ءيش لا :تلق
 تلق ـ ةياهنلا يف اًدوجوم وه ناك دقف ،هبجأ مل هل امًارتحاو ةمّلاعلا موحرملل ةاعارم انأ ـ ...
 بجي ،اًدحّوم هسفن ىري يذلا لجرلا اذه ،قلاخأ بحاص هسفن ىري يذلا لجرلا اذه باوج
 ببسب هنوبتكت ام ناك نإ هّنلأ ،ةّيديحوت ةيؤر كيدل سيلو ةّيونث ةرظن بحاص تنأ :هل لاقي نأ
 ،هبناج ىلإ سولجلاو ،هتاذ عم سنلأا نيعو الله نم برقلا نيعو ةقفارملا نيع وهف الله رمأ
  .رخآ رمأ اذهف سفنلا ىوه ساسأ ىلع هنوبتكت ام ناك نإو .تاكربلاو تامعنلا كلت نم ظّحو
 ،أطخ اذهو ،لمعلا كرتي امدنع طقف الله عم سنأ يف نوكي ناسنلإا نّأ نّظي لجرلا اذه
 راغ نم جورخلاب هلوسر رمأ اذاملف ةلزعلا يف هدبعل سنلأا ىري الله ناك ول هّنأ نيح يف
 نلآا جرخاف ،ةنس نيعبرأ ةكّم لهأ نع تَدعتبا ،ةنس نيعبرلأ ءارح راغ يف تَيقب دقل ،ءارح
 هيلإ لصي لا ناكم يف يعم كتولخ يف هتلصّح ام ،سانلا نيب نلآا ىلإ هتلصّح ام عزّوو
 ،لهج يبأو نايفس يبأ ىلع رملأا اذه حرطا نلآا بهذاف ،ناويحل ىّتح هيف دوجو لاو ريطلا
 .يدابع ءلاؤه نّلأ ؟اذامل ،روملأا هذهب مهربخأو بهذا ،مهلاثمأو ةبيشو ةبتعو ديلولا عم
 لصفنا له ؟عمتجملا لخد امدنع الله نع الله لوسر لصفنا لهف .رملأا مهيلع حرطاو لاعتف
 سنلأا نع لصفنا له ةلاسرلا رشنو غيلبتلاب لغتشاو سانلا نيب ناك امدنع الله نع الله لوسر

  !َّلاك ؟للهاب
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 يف هاوط دق ،هيوطي نأ الله لوسر ىلع يذلا يّلماكتلا دعبلاو يّوبرتلا دعبلا كلذ
 ،مهعم نكي ملو مهدشريو مهب طلتخيو سانلا ىلإ الله لوسر تأي مل ولو .سانلا عم طابترلاا
 ىلإ ءاج يذلا الله لوسر وه ىربكلا ةعافشلا بحاص وه يذلا الله لوسرف .الله لوسر ناك امََل
 عيمج نيب رشتنا فيلكتلا كلذ ،يّهللإا رملأاو فيلكتلا قفو ،مهب طابترا هل ناكو سانلا
 كلذ ،كيلإ هجّومو ،يّلإ هجّوم وه فيلكتلا كلذ .سلجملا اذه يف نلآا نوسلجي نيذلا دارفلأا

  .ةصّاخلا مهتّيعضوو مهعقوم بسح سانلا نم دحاو دحاو لّكل وه فيلكتلا
 ؟فيلكتلا اذهب انلمع مك ؟هب انلمع مكف انمامأ يذلا قيرطلاو نحن نلآاو

 ،للهاب سنلأا نيع اهّنإ ،يّهللإا فيلكتلا نعً لاصفنم ارًمأ تسيل اهلاثمأو ةباتكلا نذإف
 نوكي نأ هنكمي يذلا فراعلا كلذ ناك امل تاّقشملا كلت لّك لمّحتي ملو كلذ وه لعفي مل ولو
 رملأا ةياغ .رملأا اذه ببسب هل تثدح ةّيهللإا ةبهوملا كلتو .كلذك نوكي نأ هنكمأ امل .انل ةوسأ

 .هقيرط يفو هعقوم بسحب كلذب موقي ناسنإ لّك نّإ مكل تلق
 فيلكتلاب مايقلا ءانثأ هل ميلستلاو ةّيهللإا ةئيشملا بناج ةياعر

 ـىرخلأا ةيحانلا نم هّنأ امك امًامت  مويلا ثحبلا اذه يهنأ نّأ تيأر دقو ريثك انه ملاكلاو 
 رئاس يفو لزنملا يف كلاسلا فئاظو ةّيصخشلا فئاظولا ،فئاظولا رئاس ىلإ ضرّعتأو
 ىري نأ ناسنلإا ىلع نّأ يه اهيلإ تفتلي نأ ناسنلإا ىلع يتلا ىرخلأا ةيحانلاف ـ فئاظولا

  .ةليسو هسفن
 ،هل ةّيعوضوم لا هّنأ ملعي نأ ناسنلإا ىلع ،فدهلا وه سيل هّنأ ملعي نأ ناسنلإا ىلع
 ىهتناو اًفيلكت هل نّيعو لاجملا اذه يف الله هلعج دبع هّنإ ،هل للاقتسا لا هّنأ ملعي نأ ناسنلإا ىلع
 همدعو قيفوتلاو قيقحتلا مدعو قيقحتلا نّإف هسفن تقولا يفو كلذ ىلإ ىعسي نأ هيلع .رملأا
 وه ،ةياعرلاو ةيانعلا هذهو مامتهلاا اذه لّك هل ناك يذلا ناسنلإا اذه .الله نم اّدعي نأّ دب لا
 !قّفوأ نل ،هدعب قّفوأ نل مّث ،امّ دح ىلإ بتكلا هذه يف ريسأس انأ :يل لاق ةمّلاعلا موحرملا هسفن
 وهو ،هتافّلؤم رئاس ىلع الله ةفرعم باتكو ديحوتلا باتكل ةّيولوأ يطعي نأ هيلع رّصن اّنك مك
 انأ :لاق دق ناك هسفنب وهو ،باتكلا اذهب عرش نأ ىلإ ،لعفأس اًنسح ،دعي ناكو دعي ناك اضًيأ
 اًتفتلم فيلكتلا اذهب لمعي نأ هيلع ،ملعي هّنأ مغرف !عبارلل قّفوأ نلو ثلاثلا دّلجملا اذه بتكأ
 .هطسو يف اصًقان ىقبيس لمعلا اذه نّأب ةّيهللإا ةئيشملا بناجو يّهللإا ريدقتلا بناج ىلإ
 لعج دقف ؟هتجيتن ىلإ رملأا لصوأ ىّتح يرايتخاب ايندلا ماظن لهف .قبيلف اصًقان ىقبيس اًنسح
 نل وأ ةجيتن ىلإ لصتس اهّنأ امّأ ،ةفيظولا هذهب لمعأ نأ يّلع انأو ةفيظوو اًقيرطو اًفيلكت الله

  .يتدهعب لا وه هتدهعب اذهف لصت
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 نأ هيلع ،ةيواعم ةبراحمب مهبغّريو سانلا ئّبعي نأ ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ىلع
 ؟لصت لا وأ ةجيتن ىلإ لصتس برحلا هذه نّأ امّأ .ةّيوملأا ملظلا ةموكح ىلع ءاضقلل مهريثي
 رشع ةينامث ،ةجيتن ىلإ لصي مل هّنأ انيأر دقو .الله دي يف وه لب ّ،لاك ،يّلع دي يف سيلف اذهف
 له ؟ةياهنلا يف لصح اذامف .نيفرطلا نم اًفلأ نوعست اهيف لتق ،نيّفص ةكرعم تلاط ارًهش
 تناك ةجيتنلا نّكلو ،ةجيتن ىلإ نينمؤملا ريمأ لصو ،معن ؟ةجيتن ىلإ نينمؤملا ريمأ لصو
 لصو ،هيلإ لصي نأ بجي ام ىلإ انه لصو وه ،هفيلكتب قيرطلا اذه يف لمع وه ،ةّيصخش
 نّإ ىّتح ،اصًقان رملأا يقب ةّيعامتجلاا ةيحانلا نم نكلو .اهيلإ لصي نأ بجي يتلا ةطقنلا ىلإ
 مسجلا اذه نم ضرلأا رهّطأ نأ دهجأس :نيّفص ةكرعم دعب ارًارم لاق نينمؤملا ريمأ

نملاسوك1 .لذبأس لماك يتوّق يكل صّلخأ ضرلأا نم اذه ناسنلإا دسافلا، نمو ملظ روجو 

 ماّيأ ةعضب دعب ّ،لاك ؟فدهلا اذه ىلإ لصو لهف .يتوّق لماك لذبأس ،سوكعملا ناسنلإا اذه
  .نينمؤملا ريمأ سأر برضو يدارملا مجلم نبا ءاج ةبطخلا هذه نم

 مهريغ فادهأو الله ءايلوأ فادهأ نيب قرافلا

 ناك دقو ـ ناضمر نم رشع عساتلا يتأيس هّنأ امب :لوقي لا ،يدهج لذبأ انأ ماملإا لوقي
 اذامل ىحّنتأ نأ يّلع انأف ناضمر نم رشع عساتلا يتأيس هّنأ امب ـ اضًيأ ربخلا اذهب ربخي
 اذامل !؟مّلكتأ اذاملف يسأر ىلع فيسلا عقيس هّنأ امب ؟دوهجلا لذبأ اذاملف لتقأس يّنأ امب ؟ىعسأ
 ىدل يذلا فدهلا نّلأ ؟اذامل ؟ةريخلأا ةظحللا ىّتح هتفيظوب لمعي لماكلا ناسنلإافّ لاك !؟مّلكتأ
 يتلا ةجيتنلا ىلإ اولصيل نولمعي نورخلآاف .نيرخلآا فادهأ نع فلتخي لماكلا ناسنلإا
 رهاظلا ناك ولو ،اًّيهلإ نوللا ناك ولو .ةّيهلإ ةغبصلا تناك ولو مهئاوهأ بسح اهب نوبغري
 !ملاعلا لّتخيس قّبطي مل نإو ،ةنّيعم ةعقب يف امًتح ملاسلإا اوقّبطي يكل نوبراحي .اًّيهلإ
 كلذلو .لاق الله نّلأ براحي ،كلذك سيلف لماكلا ناسنلإا امّأ !اهضعبب مدطصتس تارّجملا
 .انه ىلإ لاق للهاف .فّقوتي فّقوتلاب الله رمأ اذإ ،روملأا ضعب ىلإ لصي نأ هنكمي هّنأ مغر

 .فّقوتن نلآاو انه ىلإ انئج نحنو
 ،ءاملا عنم دق ةيواعم نّأ ىأرف نيّفص بناج ىلإ ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ءاج دقل
 مهعنمن نحن نلآا :اولاقف نينمؤملا ريمأ ىلإ اوؤاج ،رهنلا لحاسو ةعيرشلا ذخأ ىّتح لتاقف

                                                           
    .جهن ةغلابلا )هدبع(، ج ٣، ص ٢۷، باتك ٤٥ :دهجأس ىِف نّأ رَهِّطَا ضَرلأا نم اذه صِخشلا سوكعملا و مِسجلا سوكرملا1
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 لمعلا اذه ّ:لاك :لاق نينمؤملا ريمأ نّكلو .ةيواعم ةميزه ينعي مهزيجعتو ،مهزجّعنو ،ءاملا
 يف انيقللأ انعطتسا ول !؟كلذ لعفن اّنك له نحن اّنك ولف .ماملإا وه اذهف .ءاملا مهوطعأ ،لطاب
 نأ ديري هّنإ .انيدل يذلا فدهلا نع فلتخي يّلع ىدل يذلا فدهلا كلذ ؟اذامل .مّسلا ءاملا اذه

  .بسحف فيلكتلاب لمعي
 دري نأ ناك يّلأ نكمي لا .ناسنإ يّلأ لصحي لا رملأا اذه ،ءازّعلأا يقافر ،ةّداسلا اهّيأ
 :لوقنو يتأن ةنس ةئامعبرأو فلأ دعب نلآا .ةّيهللإا ئدابملا قيقحت هفده .ماملإا هّنإ !يداولا اذه
 ريمأ عنم ولف .اًّيلع راص ىّتح لامعلأا هذهب ماق لب لا مأ !؟اذكه اًّيلع يّلع راص لهف . يّلع
 ،اضًيأ عداخ اذهو عداخ كلذ :لوقن اّنكل .يّلع :نلآا لوقن اّنك امل ةيواعم نع ءاملا نينمؤملا
 نيلتاقملا نّأ ضرتفا ،كلذ سكع ىلع رملأا انضرف ولف ،ىوقأ اذه ناك دقل ،حبرف عداخ دقل
 ،ةّيرهاظ تلاماعمو تلاداعم ثحب ،اًّيرهاظ اًثحب ثحبلا ناكل ،ىوقأ اوناك ةيواعم شيج يف
 ةيواعم نّإف نينمؤملا ريمأ تافص ىلع يّدع نب رجح يكبي امدنع كلذل .ميق ثحب ناك امل
 قلغأ ماّيلأا نم موي يف هّنأ فرعي وه .اًّيلع فرعي هّنلأ ؟اذامل .عومدلا فرذب أدبي بلقلا يساقلا
 اذهف ،اوبرشي نأ مهل حمس ءاملا ىلع رطيس امدنع نينمؤملا ريمأ نّكلو يّلع شيج مامأ ءاملا
 [ركنملا] ةيواعم ،نادجولا ميدع ةيواعم ،نيدلا ميدع ةيواعم ،رفاكلا ةيواعم ،ةيواعم هملعي ام
 ولّ لاإو ،ةّيصخشلا هذه مامأ عضاوتم ،ةّيصخشلا هذه مامأ عضاخ ،ةّيملاسلإا قئاقحلا ةّفاكل
 ،يّنم ىهدأب ةيواعم امو :لوقي هسفن ماملإا ...ارًكامو اعًداخم ةيواعمك نينمؤملا ريمأ ناك
 امدنع ةيواعم هاكب امل كلذ نينمؤملا ريمأ لعف ولو ،هدي ىلع هتبرضل تدرأ ولو .ردغي هّنكلو
 حبصي يذلا وه اذه يّلع ،ناسنلإا اذه ،ةوسأ ودغي يذلا وه ناسنلإا اذهف .همسا ركذي ناك
 ةئيشملاو ريدقتلا دعب ىلإ ؟رظني دعب يّأ ىلإ .نينمؤملا ريمأ وه اذكه ،كلذ دعب انل ةوسأ

  .ةّيهللإا
 ،مكناهذأو مكسوفن ىلع رّثؤي لا رادقمب اولمعا نأ فيلكت ةلباقملا ةهجلا يف انيدل كلذل
 بعتم ندبب نوئيجت لاً لايل شارفلا ىلإ متئج اذإ ثيحب لمعلل تقولا لّك اولعجت لا نأ يغبني
 ىلع يضقي لا رادقمب اولمعا .اوقّفوت نأ منكمي لا ةلاصلا ىلإ متبهذ اذإ .ةزجاع باصعأو
 ،رادقمب علاطنو أرقن نأ انيلع ،انيلإ ةبسنلاب هسفن رملأاو ... لمعن نأ انيلع .مكطاشنو مكتردق
 لعجن نأ لا ،ىرخلأا روملأل ةيفاكلا ةصرفلا انل لعجي رادقمب روملأاب مّتهنو رادقمب قّقحنو
 يتأن امدنعو ،ةيجراخلا تاقلاعلل تقولا لماك ،لمعلل تقولا لماك ،ةعلاطملل تقولا لماك
 ةءارق ىلع ةردق لاو ،دلاولأاو ةجوزلا عم ملاكلا ىلع ةردق انيدل نوكي لا لزنملا ىلإ
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 نّيعم عوضوم وأ ةياكح وأ ةصّقك ةدحاو ةملك لوقي نأ ىلع ةردق لاو ،نآرقلا نم نيتحفص
  .سنأ ةسلج هل نوكي نأ ةياهنلا يف دب لاف جراخلا نم ءاج هّنأ امبف ،لزنملا يف

 ىلع رطيست ةلماعملا هذه نّأ رعشي نإ ام ،ناسنلإا نهذ لغشي لا رادقمب لمعلا نمّ دب لا
 دعبلا اذه ىنعم اذه ؟مويلا اذه يف اهب موقي اذامل .دغلل قبتلف اهب ارًّثأتم حبصلا ىلإ ىقبأو ينهذ
 سيلف ،يعسلاو لمعلا بناج ىلإ ةّيهللإا ةئيشملاو ريدقتلا بناج ةياعر ىنعم اذه ،ةلأسملا نم
 يف يه ةّيهللإا ةئيشملا .لمعلا اذه ىلإ لصأ نأ يف ةّيهللإا ةئيشملا نوكت نأ يّرورضلا نم
 ةفيظولا قفوو فيلكتلا قفو لمعن نأ انيلع نحن ،الله هديري ام قّقحت يفو الله هاضري ام قّقحت
 يف ىرخلأا روملأا ةياعر نّكلو ،هناكم يف مازتللااو دهّعتلاو مامتهلاا .انل مسر ام رادقمب

  .بسانملا هناكم يف ءيش لّكب مامتهلاا نمّ دب لاف .اهنمّ دب لا ىرخلأا تاقّلعتلاو لباقملا
 مهف .بنج ىلإ اًبنج اًعم ناظحلاي نيدعبلا نيذاه نّأ مظاعلأا كولس يف ىرن كلذل
 ركفلاو ةملاسلاو ةحّصلاو ماقملا نوعاري امك ،ةّيجراخلا روملأاب مازتللااو فيلكتلا نوعاري
 موقي مّث ليللا يف اًبعتم نوكي نأ ناسنلإل نكمي فيك .ىرخلأا فيلاكتلاو روملأل غرّفتلاو
ً لاوغشم نوكي نأ ناسنلإل نكمي فيك !؟نكمي له ،حبصلا ناذأ لبق فصنو ةعاس ،ةعاس
 نأ ناسنلإا ىلع كلذل ؟كلذ نكميأ ؟صولخو ةلاصلا يف بلق روضح هل نوكي مّث رومأب

  .بنج ىلإ اًبنج كلذ يعاري
 هيلإ بوسنملا ملاكلا كلذ يف نايب ريخ رملأا اذه ملاسلا هيلع ءادهشلا دّيس ماملإا نّيبي

  :لوقيف
 

 كارأ يّنأك يلامعلأ اًبقارمو اًفرشمو اًديتع اًبيقر كارأو كاشخأ وحنب ينلعجا
 تلجّع ام ريخأت بّحأ لا ىّتح كئاضق يف يل رخو كتيصعمب ينقشت لاو كاوقتب يندعسأو

 لاو بيجعت ام ترخّأ .1 
 اًّبحم ينلعجاو اهل اًقفاوم ينلعجاو وحنب يل كتئيشمو كردقو كءاضق لعجا يهلإ
 ديرت امو ،اهعفد ىلإ ىعسأ لا ةثداح وأ ارًمأ يل دجوت نأ تدرأ اذإ ثيحب كتئيشمو كئاضقل
 ةكرحلا كلتو كولسلا كلذ وه اذهف .هّلجؤأ لا هلجّعت نأ ديرت امو ،هلجّعأ لا اًقحلا يل هثدحت نأ

  .نيدعبلا كنيذ مامأ دبعلا ىدل نوكت نأ بجي يتلا ةّيكولسلا
                                                           

   .لابقإ لامعلأا، ديّسلا نبا سوواط، ، ص ج٢، ص ۷۸ ءاعد ماملإا نيسحلا موي ةفرع .يفو ىفاكلا، ج ٢، ص ٦٥۷ :1
 رخِ و كَيصاعمَلِ ىطِشنَبِ ىنقِشُت لا و كَاوقتب ىندعِسأ و كَارأ ىنِّأك كَاشخأ ىنلعجا مهللا لق :لاق ملاسّلاهيلع اللهدبع ىبأ نع

ُّبحِا لا ىتح كرَِدَق ىِف ىل كرِاب و كَئِاضق ىِف ىل َّجعَ ام رَيخأت   ... تَرخّا ام لَيجعَت لا و تَل
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 لب هرخّؤأ لا ررضب ينبيصت نأ تدرأ نإ هرخّؤأ لا انأف اًئيش يل لجّعت نأ تدرأ نإ
 دعب ةمعنب ينبيصت نأ تدرأ اذإ وأ.كل ارًكش !نكيلف ررضب مويلا ينبيصت نأ ديرتأ يهلإ لوقأ
 كلذ لّك ؟اذامل .هناكم يف ءيش لّك لعجأ ؟اذامل .عوبسلأا اذه يّلع معنأّ لاك :لوقأ لا ،عوبسأ
 موي يتأيس ،ةرباع روملأا رئاسو ،هلوصوو هكاردإ وه كلاسلا ىدل مّهملا نّأ ببسب وه
 دّيس هنّيب دق كولسلا حاتفمو زمر نّإ .مّهملا وه اذه .ماقملا اذه يف يسفن دجأ نأ مّهملا ،يهتنتو
 تيبلاو عقاوملاو تاماعزلا ةّفاكو روملأا مامت نّأ ،ةرابعلا هذه يف ملاسلا هيلع ءادهشلا
 كلذ كردأ نأ يّلعف انأ وه ىقبي ام .لوزتو يتأت اهّلك تاقّلعتلاو تاقلاعلاو قيفرلاو ةايحلاو
 مهقيرط اومظّنو مظاعلأا هب ىصوأ امل انقّفوي نأ ىلاعت الله نم وجرن الله ءاش نإ .هيلإ لصأو

  .هساسأ ىلع

 دمّحم لآو دمّحم ىلع لّص مّهللا
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